
مــؤتمر سلام إسرائيلــي – فلســطيني في تــل
أبيب.. الأمل أم الوهم؟

, يوليو  | كتبه حجي مطر

ير: نون بوست ترجمة وتحر

للوهلــة الأولى، بــدا مــؤتمر السلام الإسرائيلي-الفلســطيني في تــل أبيــب المنعقــد في مطلــع تموز/يوليــو
منفصلاً عن الواقع، بل يكاد يكون وهمًا، وقد كان كذلك في بعض النواحي.

كبر تجمع مناهض للحرب في البلاد بعيدًا عن بحضور حوالي ستة آلاف شخص، كانت هذه الفعالية أ
كتــوبر. وبينمــا كــان النــاس يتــدفقون إلى ساحــة مينــورا، احتجاجــات الشــوا منــذ  تشريــن الأول/ أ
عرضــت شاشــات عملاقــة فيــديو يعــود لســنة  لمجموعــة مــن الموســيقيين مــن مدينــة ســديروت
الجنوبية الذين تعاونوا مع مجموعة في غزة لإنتاج فيديو لعرض موسيقي راقص مشترك. ولزيادة
كيــد علــى المسافــة الصارخــة بين ذلــك الزمــن وزمننــا الحــالي، أعقبــه علــى الفــور مقطــع مــن أغنيــة التأ

“تخيّل” لجون لينون.

بـــدّد هـــذا الجـــو المثـــالي داخـــل الاســـتاد أوّل مجموعـــة مـــن المتحـــدثين الذيـــن اعتلـــوا المنصـــة: يهـــود
وفلسطينيون من مواطني إسرائيل الذين قُتل أو اختطف أفراد من عائلاتهم في الهجوم الذي قادته
حماس قبل تسعة أشهر، أو قُتلوا في القصف الإسرائيلي الذي أعقب ذلك على غزة. وكانت إحدى
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المتحــدثات، وهــي ليــات أتســيلي، مــن بين الرهــائن وقــد احتُجــزت حــتى أواخــر شهــر تشريــن الثــاني/
نوفمبر.

كان الاستماع إلى قصص الرعب الشخصية لكل متحدّث أشبه بتلقي لكمة في المعدة مرارًا وتكرارًا.
بالكاد كان هناك شخص لم تدمع عيناه بين الحضور – خاصة عندما قرأوا بشكل جماعي قصيدة
“الانتقــام” للشــاعر الفلســطيني الراحــل طــه محمد علــي، كموقــف جمــاعي ضــد الانتقــام. وبين هــذه
القصص، وفي ما بدا وكأنه قفزة عاطفية لا يمكن تجاوزها، تم ترديد أناشيد السلام طوال الحفل بما
في ذلــك قصــيدة “اليــوم” المفعمــة بالحيويــة و”صلاة الأمهــات” و”أغنيــة مــن أجــل السلام” – الــتي
ــوزراء إســحاق رابين – والــتي قــوبلت بتصــفيق احتفــالي ورقــص ــد باغتيــال رئيــس ال ارتبطــت إلى الأب

حماسي.

كان من الصعب التوفيق بين التنافر في لحظات الابتهاج هذه والواقع في الخا. فقد أدى الهجوم
كملـه، وإجبـار مئـات الآلاف الإسرائيلـي إلى مقتـل مـا يقـارب  ألـف فلسـطيني، ومحـو قطـاع غـزة بأ
على العيش في الخيام دون طعام، واحتجاز آلاف آخرين في معسكرات الاعتقال في ظل ظروف من
 كتوبر الذي أودى بحياة حوالي التعذيب والتنكيل. ومنذ هجوم السابع من تشرين الأول/ أ
إسرائيلـي، لا يـزال عـشرات الآلاف الآخريـن مشرديـن بعـد إخلاء منـازلهم في شمـال البلاد وجنوبهـا، ولا

يزال مصير الرهائن الباقين الذين يعانون في الأسر يشغل بال الجميع.

مؤتمر السلام الإسرائيلي-الفلسطيني في ساحة مينورا يدعو إلى إنهاء الحرب وحل النزاع، تل أبيب، في  تموز/ يوليو
.

إضافــة إلى كــل هــذا، وبينمــا كــان الحشــد في الملعــب يرقــص، أمــر الجيــش الإسرائيلــي الآلاف في مدينــة
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خان يونس بالفرار قبل اجتياح بريّ آخر. لم يتطرقّ أي من المتحدثين إلى هذه التطوّرات ولا إلى أهوال
الحرب التي تفوق التوقّعات.

وما زاد من حدة التنافر غياب أي حلول حقيقية للمشاكل الهائلة التي تواجه المجتمعين الإسرائيلي
والفلســطيني اليــوم. فقــد طــالب العديــد مــن المتحــدثين بوقــف فــوري لإطلاق النــار وتبــادل الرهــائن
والأسرى، وأشار البعض بشكل غامض إلى “تسوية سياسية”، وتحدث البعض الآخر عن “دولتين”،
لكن على مدى ثلاث ساعات، لم يحدّد أي من عشرات المتحدثين خطة ملموسة لـ “معسكر السلام”
يـز أبـو سـارة، الـذي كـان مـن المفـترض أن يحييـه هـذا الحـدث. (وعـد ناشطـا السلام مـاعوز إينـون وعز

يبًا). وهما من مبادري المؤتمر، بأنهما يعملان على وضع مخطط تفصيلي سيتم نشره قر

مــن الناحيــة الواقعيــة، فــإن أي تعبئــة إسرائيليــة كــبيرة مــن أجــل السلام يجــب أن تأخــذ حتمًــا في
الحسبان الاحتياجات الأمنية، وهذا نقاش يجب أن نواصل تطويره في اليسار. ولكن لم يقترح أحد في
المؤتمر كيفية التعامل مع تحديات حماس وحزب الله على المدى القصير، ولا مع تنامي عدم شرعية
الســلطة الفلســطينية بين الفلســطينيين – وهــي قضايــا حقيقيــة وملحــة للغايــة بالنســبة للكثــير مــن

الإسرائيليين.

بالنسبة للجزء الأكبر، فإن أفضل جواب لليسار الإسرائيلي هو أن هذه التهديدات ستختفي عندما
ينتهـــي الاحتلال ويتـــم التوصـــل إلى اتفـــاق سلام، ولكـــن هـــذا لا يُهـــدّئ المخـــاوف الوجوديـــة لمعظـــم
كتــوبر ويخشــون الإسرائيليين الذيــن لا يزالــون مصــدومين مــن أحــداث الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
إمكانيـة تكرّرهـا. وفي غيـاب مثـل هـذه الإجابـات، سـيكون مـن الصـعب تقـديم بـديل للهيمنـة المطلقـة

لليمين في السياسة الإسرائيلية.

“الأمل بوصفه فِعلاً”
على الرغم من كل هذا، هناك طريقة أخرى لفهم هذه الفعالية. إلى جانب الحرب، هناك السياق
الاجتماعي والعاطفي الذي نُظم فيه المؤتمر: مجتمع غارق في الخوف والكراهية واليأس والعنصرية

والقسوة.
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مؤتمر السلام الإسرائيلي-الفلسطيني في ساحة مينورا يدعو إلى إنهاء الحرب وحل النزاع، تل أبيب، في  تموز/ يوليو
.

يواجه الإسرائيليون مشهدًا سياسيًا يكاد يكون فيه إنكار شامل- من إيتمار بن غفير إلى يائير لابيد –
للحاجة إلى اتفاق سياسي وتحقيق العدالة للفلسطينيين وشراكة جوهرية بين العرب واليهود. نحن
نتعامــل مــع وسائــل الإعلام الرئيســية الــتي حــاولت لســنوات إخفــاء الاحتلال والحصــار عــن الجمهــور
الإسرائيلـي، وهـي الآن تخفـي الحقيقـة حـول جرائـم الحـرب المروعـة الـتي ترتكبهـا إسرائيـل في غـزة وفي

مرافق الاعتقال، في حين تقوم بإسكات كل صوت منتقد يدعو للسلام والعدالة.

حتى مؤتمر السلام بالكاد تطرقت له وسائل الإعلام المحلية وكان الشيء الوحيد الذي تم عرضه في
كتوبر التي عُرضت أثناء إجراء برنامج إخباري تلفزيوني مقاطع من هجوم السابع من تشرين الأول/ أ
مقابلة مع أحد المتحدثين في المؤتمر، كما لو كانوا يريدون أن يقولوا للمشاهدين مع من يريد هؤلاء
اليســاريون أن يصــنعوا السلام. لهــذا الســبب، فــإن التجمــع الــذي كــان مــن الممكــن أن يبــدو منفصلاً،

يًا. وحيث تكررت تصريحات مبتذلة لساعات، كان في الواقع عملاً ثور

جمـع هـذا الحـدث النـاجين اليهـود والفلسـطينيين والنـازحين والرهـائن والسـجناء السـابقين والأسر
الثكلـى والنـاشطين ومسـؤولي الأمـن والشخصـيات الدينيـة والثقافيـة والمثقفين والبرلمـانيين الحـاليين
ير المصير والسابقين لتكرار الالتزام المشترك بالعدالة واللاعنف والشراكة والمساواة والديمقراطية وتقر
يـة والسلام لكـل مـن يعيـش بين نهـر الأردن والبحـر الأبيـض المتوسـط. لقـد كـان اقتراحًـا والأمـن والحر

يًا للأمل. جذر

وكما قال ماعوز إينون على المسرح في تلك الليلة، فإن الأمل ليس شيئًا موجودًا أو تجده ببساطة بل
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يجب أن يُفهم “كفعل”. وفي السياق الحالي، حيث الخطاب العام مشبع بخطاب الإبادة الجماعية،
كيد قيمنا الأساسية المشتركة وإعادة بناء الشعور بالانتماء للمجتمع هي طقوس حيوية فإن إعادة تأ

وعاجلة.

ماعوز إينون، أحد منظمي مؤتمر السلام الإسرائيلي الفلسطيني في ساحة مينورا يدعو إلى إنهاء الحرب وحل الصراع،
. ،تموز/ يوليو  تل أبيب، في

ودون أفـق يـرى أن هنـاك شعـبين سـيعيشان معًـا إلى الأبـد في هـذه الأرض، وأن الحيـاة معًـا ممكنـة،
سيكون من المستحيل بناء حركة بديلة للتيارات القومية المتطرفة السائدة. ودون الإجماع على هذه

القيم الأساسية، سيكون من المستحيل اقتراح حلول مستدامة تعود بالنفع على كلا الشعبين.

لكن حتى على المستوى السياسي، كانت هناك بعض اللحظات المهمة في المؤتمر. تحدّث العديد من
الفلسطينيين الذين صعدوا إلى المسرح عن النكبة وأهميتها الشخصية – كيف تم تهجير أفراد من
ـــل ـــل الآن هـــؤلاء الأقـــارب أنفســـهم بالقناب ـــف يُقت ـــدة إلى غـــزة في ســـنة ، وكي عـــائلاتهم الممت
الإسرائيليــة.  نــادرا مــا يســتوعب المجتمــع اليهــودي الإسرائيلــي هــذا الارتبــاط بين الشعــب الفلســطيني
بجميع أجزائه عبر الحدود، وهناك قيمة في تسليط الضوء عليه. إن الإصرار على المساواة في المعاملة
لجميــع مــن يعيشــون بين النهــر والبحــر يشكــل أيضًــا تطــورًا إيجابيًــا في الخطــاب اليســاري الأوســع في

إسرائيل.

وقد أظهر مقطعا فيديو عُرضا خلال الحدث كيف يمكن ترجمة الأمل من رسالة مجردة إلى خطوات
ملموسة. وضم الفيديو الأول نشطاء ومنظمات فلسطينية في الأراضي المحتلة يعملون ضد الفصل
العنصري إلى جـانب الجماعـات الإسرائيليـة الملتزمـة بالمسـاواة والسلام. أمـا الفيـديو الثـاني، فقـد سـلط



الضــوء علــى سلســلة مــن الصراعــات الدمويــة – جنــوب أفريقيــا، وأيرلنــدا الشماليــة، وروانــدا، وبين
إسرائيــل ومصر – حيــث ساعــد إنهــاء القمــع والظلــم والســعي مــن أجــل المصالحــة في إنهــاء تلــك

الصراعات.

تخيل المستقبل
مـن أجـل البـدء بمناقشـة المسـتقبل، مـن الـضروري أولاً وقـف الحـرب والـدمار والسـبي. ولكـن لا يـزال
الطريق طويلاً حتى يتمكن معسكر السلام من حشد القوة والنفوذ اللازمين لإحداث تغيير حقيقي في

إسرائيل وفلسطين، ولا يخلو طريقه من العديد من العقبات.

مؤتمر السلام الإسرائيلي الفلسطيني في ساحة مينورا يدعو إلى إنهاء الحرب وحل الصراع، تل أبيب،  تموز/ يوليو،
.

من بين التحدياّت وضع خطة مفصلة لكيفية توفير الأمن والمساواة لكلا الشعبين. وتشير الفجوة
الكــبيرة بين الحضــور الفلســطيني الكــبير علــى خشبــة المسرح، والعــدد الصــغير مــن الفلســطينيين بين
الجمهــور، إلى مشكلــة يجــب علــى الحركــة معالجتهــا بشكــل عاجــل (وعــد إينــون وأبــو ســارة بتنظيــم

فعاليات مستقبلية في الضفة الغربية المحتلة أيضًا).

حــضر المــؤتمر أربعــة أعضــاء فقــط مــن أعضــاء الكنيســت (أيمــن عــودة، عــوفر كاســيف، نعمــة عظيمــي،
وجلعـاد كـاريف)، بينمـا غـاب يـائير جـولان، زعيـم الانـدماج الجديـد بين حـزبي العمـل وميرتـس المسـمى



“الديمقراطيون”. وقد أظهر هذا مدى بُعد هذا المعسكر عن أروقة السلطة.

تجسّــد الكلمــة المــؤثرة الــتي ألقاهــا الكــاتب الفلســطيني محمد علــي طــه، والــتي كــانت مليئــة بالفكاهــة
والرحمــة ولكنهــا حــادة في انتقادهــا لكــل مــن إسرائيــل وحمــاس، جــوهر مــا يســعى المــؤتمر إلى إعــادة
تفعيله. وقد تحدث عن أهوال الحرب الحالية، ومبادئ الحل السياسي، والمستقبل البعيد المتخيل
حيث يلعب كلا البلدين كرة القدم، ويستمعان إلى الموسيقى، ويحتفلان بالحياة “في القدس الغربية،
عاصــمة إسرائيــل، وفي القــدس الشرقيــة عاصــمة فلســطين، وكذلــك تــل أبيــب ورام الله وبــئر الســبع

وغزة”. قد يكون طه حالما، لكن على حد تعبير لينون وكما يظهر المؤتمر، فهو ليس الوحيد.
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